
 

  ــير الــمخاطــر بــالــمغرب : تــدب
أولــويــات مســــتعجلة

عبد الإله سطي 
-ا﮳حث =>;: العلوم الس4ا﮵س4ة﮵ وال0/ا-﮲$ن الدست$#ي.

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبــــــحـاث

رب أحـــد -ل﮳دان الشـــHق الأوســـط وشـــمال  -ع﮵د الـــمع>
4ر﮵ات  إH<X-0﮵/4ا﮵ الأكــVر -ع﮴رضــا لــمح﮲اطــر الــكوارث والــNع>
الــمناح﮲4ة﮵ والــط44﮳ع﮵4ة﮵، إذ -ع﮴ا[;﮲: الــمملكة مــن ح﮲سا-رٔ 
سـن$-ة﮵ مـتوسـطة -4﮴ل﮳غ أكـVر مـن 7.8 مـل4ا﮵ر درهـم، أي 
، -س﮳4ب﮳  -م﮳عدل 0.8% مــن الــناkج﮴ المحــلي الإح﮳ماgــ;:
الـكوارث الـط44﮳ع﮵4ة﮵. n-ا﮳لـمVل، X>إن أكـVر مـن 30% مـن 
ا#-ة﮳ و33% مـن الـناkج﮴ المحـلي الإح﮳ماgـ;:  السكان الـمع>
اف  -N﮵عرضـــ$ن لح﮲ـــطH-ن﮵ طـــ44﮳ع﮵44﮵ن﮵ على الأX/ل: الـــح﮳0>
4ض﮵ا-ا﮲ت، هــذا الأح﮲4ر﮵ -ت﮵kHع﮳ على X/ا-مٔة الــكوارث  والــ0>
رب، حــ4ث﮵ -0﮴/در ح﮲سا-رٔه -أ﮳كــVر مــن  الــط44﮳ع﮵4ة﮵ -ا﮳لــمع>
400 مـل4$﮵ن دولار =>;: الـسنة، مـ0/ا-ل﮳ 300 مـل4$﮵ن =>;: 
اف . =>;: هـذا الـ4ا﮳ب سح﮳ـلت مح﮳ـموعـة مـن  حـالات الـح﮳0>
ت  رب X/د -ض﮴اعــ0> الــ0N/ا#-ر﮵ أن الــكوارث الــك4﮳Hى -ا﮳لــمع>
أ#kع﮳ مــرات -0﮴/H-4﮵ا﮳ مــا -4﮳ن﮵ ســنة 1980 وســنة 2000، 
Hـ-ن﮵ مــرة مــا -4﮳ن﮵ ســنة 2000 وســنة  knإ﮳{ــن4ن﮵ وعشــ

 .2019
هــذه الأرX/ام -س﮴ا-لٔ knإ﮳لــحاح الســ4ا﮵ســات الــحكومــ4ة﮵ 
حـول -د﮴-4﮳ر﮵ الـمح﮲اطـر والـكوارث الـنا-ح﮴﮳ة عـن الـ0N/ل4ا﮳ت 
اف  4ض﮵ا-ا﮲ت والـح﮳0> الـمناح﮲4ة﮵ والـط44﮳ع﮵4ة﮵ (الـزلازل والـ0>
ومـوح﮳ات الحـر والـ4ر﮳د) مـن ح﮳هة، وعـن الـمح﮲اطـر الـنا-ح﮴﮳ة 
عـن الأn-ئ﮳ة والأمـراض الـمعد-ة﮵ والتي -ك﮵$ن مـصدرهـا 
H4﮵وسـات المهـددة لـح4ا﮵ة الـمواطـن4ن﮵  ا�ـ0N/ال أ-و﮲اع الـ0>
ل$�-ا﮲  ل$-ز﮲ا الــح﮲نا�-ر﮵، nإ-0﮲> H4﮵وس إ-0﮲> مــن ح﮳هة -ا﮶-4﮲ة﮵، كــ0>

الـط4$﮵ر، -م﮶ H4<X﮵وس كـ$#-ا﮲ كـوX>4د﮵ـ19 المنتشـر مـؤح﮲را، 
والــذي ح﮲لف -د﮳nره عــددا لا -س﮵تهان -ه﮳ مــن الــضحا-ا﮵ 
، مــما حــذا -م﮳نط﮲مة الــصحة  على المســت$ى الــعالــ��:

العالم4ة﮵ لاعت4ا﮳ره كح﮳ا-حٔة دول4ة﮵. 
X>4ا﮳لـــرع﮲م مـــن الـــم4ا﮳درات التي ا-ح﮴﮲ذkه﮴ا الـــحكومـــة 
H-4﮳ة﮵، مــــن أح﮳ل الــــتوصــــل إلــــى -0﮴/د-ر﮵ أX>ضل  الــــمع>
اح﮳ئة،  للتهـد-د﮵ات الـنا-ح﮴﮳ة عـن الـمح﮲اطـر الـط44﮳ع﮵4ة﮵ الـم0>
مـن ح﮲لال رصـد اسـNثمارات مـالـ4ة﮵ مـهمة ح﮲لال الـع0/د-ن﮵ 
-ن﮵ لـ4ل﮳$رة مح﮲ـططات وطـن4ة﮵ لـتد-4﮳ر﮵ الـمح﮲اطـر. إذ  الأح﮲H4﮵
H-4﮳ة﮵ مــنذ ســنة 2000، على  سهــرت الــحكومــة الــمع>
إطـلاق مح﮳ـموعـة مـن الـم4ا﮳درات لتحسـ4ن﮵ X>هم الـمح﮲اطـر 
الحـرح﮳ة =>;: الـ4لا﮳د، -م﮳ا =>;: ذلـك -0﮴/44﮵م﮵ مـح﮲اطـر الـزلازل، 
4ض﮵ا-ا﮲ت n-0﮴/44﮵م﮵ وطني لاحـــتواء  n-0﮴/44﮵م﮵ مـــح﮲اطـــر الـــ0>

مح﮲اطر الكوارث. 
ومـن ح﮳هة أح﮲Hى X/امـت الـحكومـة kإ﮳عـادة X>تح الـصندnق 
الـوطني لمكاX>ـحة آ-ا﮶ر الـكوارث الـط44﮳ع﮵4ة﮵، �ـأداة -م﮴$-ل﮵ 
4ف﮵ مــن الــمح﮲اطــر  طــا#-ةٔ =>;: مــرحــلة لاحــ0/ة، لــلتح﮲0>
الهــ�4﮵ل4ة﮵ وع﮲4ر﮵ الهــ�4﮵ل4ة﮵ على المســت$ى المحــلي. أمــا 
-ح﮳﮲صوص الاسـتح﮳ا-ة﮳ لـحالات الـطوا#ئ، X>إن الـحكومـة 
أX/امـت مـركـز وطني لـل04﮵/ط﮲ة والتنسـ4ق﮵، مـهمته الأسـاسـ4ة﮵ 
الـتأهـب لـمواح﮳هة الـكوارث الـط44﮳ع﮵4ة﮵ الـمحتملة على 

رب.  المع>
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رب مــنذ   ــثم4ن﮵ا لهــذه الــتدا-4﮳ر﮵ الاحــترا�-ة﮵، ا-ح﮴﮳ه الــمع>
ســــنة 2016 إلــــى إصــــدار الــــ0/ا-﮲$ن رX/م 110.14 
ط4ة﮵ الـــوX/اkعٔ الكا#-4﮶ة﮵،  الـــمNعلق kإ﮳حـــداث -ط﮲﮲ام لـــNع>
n-م﮴Vلت إحــدى �ــNا-حٔ﮳ه =>;: إ-ش﮲اء صــندnق الــتضامــن 
ط4ة﮵  ، ع﮲ا-ت﮵ه -ع﮴> ضـد الـوX/اkعٔ الكا#-4﮶ة﮵ كـنط﮲ام مـؤسـسا[;﮴:
مـح﮲اطـر الـوX/اkعٔ الكا#-4﮶ة﮵ n ـنط﮲4م﮵ -د﮴-4﮳ر﮵ عـمل4ة﮵ -ع﮴$-ض﮵ 

المتضH#-ن﮵. 
ه هــــذه  n-ح﮴﮳در الإشــــارة إلــــى أ-ه﮲ -ط﮲﮲را لــــما X/د -ح﮴﮲ل0>
الـــكوارث مـــن -د﮴اعـــ4ا﮵ت مـــح﮳تمع4ة﮵ واX/تصاد-ة﮵ على 
الـساكـنة، وعلى مـردود-ة﮵ السـ4ا﮵سـات الـعمومـ4ة﮵ =>;: شـتى 
المـح﮳الات الاح﮳تـماع4ة﮵، أن هنـاك إشكاـلات عدـ-د﮵ـة لا 
H-4﮳ة﮵، =>;: إدا#kه﮴ا لـلمح﮲اطـر  زالـت -ع﮴ترض الـحكومـة الـمع>
الـط44﮳ع﮵4ة﮵ والـصح4ة﮵، X>0/د أط﮲هرت الـتدا-4﮳ر﮵ المتح﮲ـذة =>;: 
اح﮳ئة ومـوح﮳ات الـ4ر﮳د =>;: -ع﮳ض  4ا﮵ضـات الـم0> مـواح﮳هة الـ0>
لاحــ4ة﮵،  اف -ا﮳لــمناطــق الــ0> مــناطــق الأطــلس، -م﮶ الــح﮳0>
ه ا�ــتشار H4<X﮵وس كــ$#-ا﮲ المســتح﮳د  X>ضلا عــن مــا ح﮲ل0>
رب مـؤح﮲را، مـن -د﮴اعـ4ا﮵ت على مسـت$ى الإح﮳راءات  -ا﮳لـمع>
الـوX/ا-4ٔة﮵ والـ4ن﮳4ا﮵ت الـتحت4ة﮵ الـصح4ة﮵ لـمواح﮳هة الأزمـة. أن 
رب -ح﮵Nاج إلـى -ن﮳اء -ط﮲﮲ام وطني  -د﮴-4﮳ر﮵ الـمح﮲اطـر -ا﮳لـمع>
ومــؤســسا[;﮴: لإدارة الأزمــات الــمتH-4﮴ة﮳ عــن الــمح﮲اطــر 

والكوارث الط44﮳ع﮵4ة﮵. 
إذ -س﮵ح﮳ل =>;: هـــذا الـــ4ا﮳ب ع﮲4ا﮵ب اســـترا-4﮴ح﮵﮳4ة﮵ وطـــن4ة﮵ 
شـامـلة، سـواء لـلوX/ا-ة﮵ مـن الـمح﮲اطـر أو لـتد-4﮳ر﮵ الأزمـات 
الـمتH-4﮴ة﮳ عـنها. X>0/د ط﮲ل -د﮴ح﮲ل الـحكومـات الـمNعاX/4ة﮳ 
رب؛ مــ0/تصرا على وضــع مح﮳ــموعــة مــن  على الــمع>
المح﮲ـططات الـ0/طاعـ4ة﮵، =>;: ط﮲ل ع﮲4ا﮵ب سـ4ا﮵سـة عـامـة 
واضـحة الـمعالـم =>;: هـذا الـ4ا﮳ب. وهـو مـن الـمؤاح﮲ذات 
رب، مــعت4ر﮳ا أن  التي سح﮳ــلها الــ4ن﮳ك الــدوgــ;: على الــمع>
رب،  ـتسم -ا﮳لتشـرذم  مـمارسـات إدارة الـمح﮲اطـر =>;: الـمع>
عل -ا﮳لـــدرح﮳ة  لب عـــل§ه﮵ا kه﮲ج رد الـــ0> الـــمؤسسي ، n-ع﮵>
الأولـى على إدارة الـمح﮲اطـر. كـما هـو الـحال الـسا-دٔ =>;: 
الـعد-د﮵ مـن الـ4ل﮳دان ذات الـدح﮲ل الـمتوسـط، X>م0/ا#-ة﮳ 
H-4﮳ة﮵ لإدارة الــمح﮲اطــر الــنا-ح﮴﮳ة عــن  الــحكومــة الــمع>
الــكوارث الــط44﮳ع﮵4ة﮵، لا زالــت -ع﮴تمد على ســ4ا﮵ســة رد 
، كـما أن الاسـتح﮳ا-ة﮳ لهـذه  :;/ عل الاسـت4ا﮳= عل ولـ4س﮵ الـ0> الـ0>
الــمح﮲اطــر -ط﮴﮲ل إلــى درح﮳ة كــ44﮳ر﮵ة اســتح﮳ا-ة﮳ X/طاعــ4ة﮵. 
ضي �ـل كا#-ة﮶ إلـى -ل﮳$رة -ر﮳امـج إح﮳را-4ٔة﮵ ح﮳د-د﮵ة  حـ4ث﮵ -0﮴>
-ط﮳44﮳ع﮵ة اسـNعح﮳الـ4ة﮵، =>;: الـمنط0/ة الـمصا-ة﮳، مـما أدى 
إلـى kه﮲ج ع﮲4ر﮵ مـتوا�ن =>;: ح﮳م§ع﮵ أ-ح﮲اء الـ4لا﮳د. -د﮳لا مـن 
الاهــتمام -ت﮳دا-4﮳ر﮵ الــوX/ا-ة﮵ مــن الــمح﮲اطــر X/4ل﮳ حــدوث 

الكا#-ة﮶. 

=>;: ط﮲ل هـذه الـوضـع4ة﮵ أضـحى على الـحكومـة أن -س﮴عى 
-ش﮳�ل أسـاسي لـNع»-ز﮵ الـ0/درة الـمالـ4ة﮵ لـل4لا﮳د لإدارة -د﮴-4﮳ر﮵ 
الـتأ-4﮶ر﮵ السـلبي لـلكوارث الـط44﮳ع﮵4ة﮵ والـمح﮲اطـر الـمتH-4﮴ة﮳ 
عـنها. -ا﮳لإضـاX>ة إلـى -ح﮴س4ن﮵ الإطـار الـمؤسسي لـتد-4﮳ر﮵ 
هــذه الــمح﮲اطــر، عــ4ر﮳ الا�ــ0N/ال مــن مــمارســة X/طاعــ4ة﮵ 

صرX>ة إلى منطق استرا-4﮴®﮵﮳�: مندمج.  
كــما أن الــحكومــة =>;: حــاح﮳ة إلــى -ل﮳$رة اســترا-4﮴ح﮵﮳4ة﮵ 
هوم  اسـت4ا﮳X/4ة﮵ لإدارة مـح﮲اطـر الـكوارث، عـ4ر﮳ إدمـاج مـ0>
الـمح﮲اطـر -س﮳4ا﮵سـاkه﮴ا الـعمومـ4ة﮵. آح﮲ذ-ا﮴ -ع﮳4ن﮵ الاعـت4ا﮳ر 
، مـح﮲اطـر الـكوارث ضـمن اسـترا-4﮴ح﮵﮳4ت﮵ها  -ش﮳�ل مـنه®﮳�:
ومح﮲ـــططاkه﮴ا الـــ0/طاعـــ4ة﮵ =>;: مـــح﮳ال الاســـNثمارات 

العموم4ة﮵. 
رب على الـعد-د﮵ مـن الـنصوص  -ا﮳لـرع﮲م مـن -و﮴X>ر الـمع>
الـ0/ا-$﮲-4﮲ة﮵ التي -ع﮴الـج الـ0/ضا-ا﮵ الـمNعل0/ة -ت﮳د-4﮳ر﮵ الـكوارث 
الـط44﮳ع﮵4ة﮵. لـكن مـن الـملاحـظ أن هـذه الـنصوص -و﮴ضـع 
X>0/ط اسـتح﮳ا-ة﮳ لـط﮲رX>4ة﮵ اسـNعح﮳الـ4ة﮵، دnن أن -و﮴ضـع =>;: 
إطــار #°-ة﮵ شــامــلة -ؤ﮴ســس لاســترا-4﮴ح﮵﮳4ة﮵ منسح﮳ــمة 
رض  ـــحة الـــكوارث الـــط44﮳ع﮵4ة﮵. مـــما -0﮵> <Xا-ة﮵ ومكا/Xلـــلو
ك4ر﮵ =>;: وضـــع X/ا-﮲$ن إطـــار ح﮲اص -ا﮳لـــوX/ا-ة﮵ مـــن  <0Nالـــ
الــمح﮲اطــر، -ح﮵دد -د﮳X/ة الســلطات الــمح﮲تصة =>;: هــذا 
الــمح﮳ال، n-س﮴م4ة﮵ الــمتدح﮲ل4ن﮵ واح﮲تصاصــات الهــ4ئ﮵ات 

المؤسسا-4﮴ة﮵. 
مـــن ح﮳ا-ب﮲ آح﮲ر الـــحكومـــة -ط﮴﮲ل مـــس±ولـــة على رX>ع 
مســـت$ى الـــو²ـــ;: -ش﮳أن الـــNعرض لـــلمح﮲اطـــر لـــدى 
4ف﮵ مــن الآ-ا﮶ر الــمحتملة  4ة﮵ الــتح﮲0> الــمواطــن4ن﮵، وكــ04﮵>

لذلك على المست$ى المحلي.  
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